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محمد درويش علي 

مـذ جمعتنـا )المدى( في رحابهـا، واطل علينا
الحـرف قـبلهـا، كـنت تـسـبح في بحــر من نـور،
وتـشــرئب علـينـا من نـوافـذ الاحلام، المـظللـة
بالليلك، والمعطرة باريج ضحـكة تأتينا على
غفلــة مـن حــزن نــام فـيـنــا، مــذ قـتل قــابـيل
هـــابيـل، حتــى وصل الـينــا هــذه الايـــام، عبــر
تـسـميـات سـمعنـا بهــا اليـوم، وتـســربت الـينـا
عن ثقـوب عقولنا الواهية المـرتبطة بسرفات

تجاهلنا لانفسنا! 
مــذ جمعـتنـا المـدى في رحـابهــا، واطل علـينـا
الحــرف قبلهـا، لملـمنـا حـبنــا ووضعنـاه في كل
الـــدروب التـي تفــضي الــى العــراق، اخفـينــاه
تحـت جــــذع شجــــرة، او فــــوق جــنح فــــراشــــة،
لــتحلـق به نحـــو اعـــالـي الفـضـــاءات المهـــورة

بانفاس اهل العراق.
جـمعـتـنـــا المـــدى، ولا يفـــرقـنـــا المـــوت، وكلـمـــا
دخلـت الاسـتعلامــات اتــوضــأ بــذكــراك ايهــا
الــراحل الــى الخلــود، كل مـا فـيك هـو ذكـرى
آخـر مـرة في تلك الغـرفـة المـزججـة، تحـدثنـا
بـهمـس، وضحـكنـا كـالـصـراخ، كــاننـا ، كــانك
كـنت تــريــد ان تــوقـظ الــردى ، الــذي تــربـص
بك، في منطقة العظيم، ليـسجل لها عنواناً
تعـرف به: هنـا كان عـبد الـرزاق وزينـة، وعلي
وآخرون كـانوا معك، من هنا غادروا، وحلقوا
في الــسمــاء، سـتعــرف العـظـيم بـك. حيـنمــا
يـسـأل عـن العظـيم، اي عـظيـم تقصـد يقـال
تـلك الـتـي مـــات فـيهـــا عـبـــد الـــرزاق وبـنــــاته
وحفيـده الجميل الـذي يملأ جيـوب بنطـاله
كل صبـاح بـالحلـوى، تـدسهــا فيهــا زينــة، كي

يبقى اليفاً، ضاحكاً طوال النهار.
لـم تكن يا أخي عبد الـرزاق غير حلقة وصل
بـــين الحـــب والحـــب، بـــين الـقـلـــب والـقـلـــب،
وتبقى هكذا وانت هناك في مثواك الاخير! 

نستــــــــذكـــــــــرك بـــــمحبــــــــــة
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نقطة ضوء 

أفكــر مـنـــذ أن تلقـيـت نـبــأ
مـوت الصـديق عبـد الرزاق
المـرجــاني بمـحنـة الـكتـابـة
عـــن أصــــــــــدقــــــــــاء أمــــــــــوات
الأصدقاء،الذين يغادروننا
علــى غـيــر تــوقع كـمــا هــو
اختيار الموت، خاصة وإنني
ورثـت تــاريخــا طــويلا مـن
رحـيل الكـثيــر منـهم، هــذه
المحـنة الـتي تعيـدني دائـما
الـــــى الــنــظـــــر في أدبــيـــــات
الفقـد التي طـالما ارتـبطت
ـــى الغــائـبـين، ــالــبكـــاء عل ب
وكــنــت في كل مــــرة أحــــاول
أعـــــــادتهــم إلــــــى حــيــــــاتــي،
حيــاتي الـتي غــدت نقـطــة
تــتـجــمـع فــيـهـــــــا كـل تـلــك
الــوجــوه الـتي غــابت عـني،
اعيد النـظر في رثاء هؤلاء
الــذيـن غــابــوا عـنـي دونمــا
انــــــــــذار، واتــــــــــذكــــــــــر انـهـــم
ــــــى ــــــون هـكـــــــذا وعل يـــــــرحل
الــــدوام في وقــت مفــــاجــئ،
وقـت طــالمــا اعـتقــدت ان لا
علاقـــة له بـفكــرة الــزمــان

الدنيوي.
هل يـكفـي ان أســتعـيـــد في
هـــذه الـكلـمـــات زمـنـــا مـن
الــتـفــــــاصــيـل مـع صــــــديـق
عـزيـز كــان له وجـوده المـهم
في المـــــدى،أم ارثــي نفــــســي
فــيــمــــا اصــــابــنــي واصــــاب
الاصــدقــاء هـنــا ، تـتـمــايــز
حــادثــة مــوت عـبــد الــرزاق
المـفجع بــالنــسبــة لـي انهــا
ســـــابقـــــة أن افقـــــد ثلاثــــة
اشخـــاص اعــــرفهــم دفعـــة
واحدة  فـموتهم الذي جاء
في ثلاثــة أجيــال امتــد من
طفـــــولـــــة الأمــيــــــر علــي )
الحفـيد ( إلـى ربيع ) زيـنة
ــنــــــة ( وصــــــولا إلــــــى ) الاب
رجـاحة عقل ) الأب( الذي
ـــــــوتـه بـعـــــــاطـفـــــــة مـــــــزج أب
تــتحـــســــس أدق تفــــاصــيل
حيـاته ،يـدفعني مـوت هذه
الأجــيــــــال الــثـلاثــــــة إلــــــى
الـنـظــر في حـيــاة الــشــاهــد
الحي )خـالــد( علــى غيـاب
قــاس لهــذه الأجيــال ،لقــد
ـــي ان عـــــــشـــت مـعـهـــم وعـل
انــظــــر في حــيـــــاتهــم الان ،
كــيـف يمــكــن الــنــــظــــــــر في
حيــاتهم الآن؟ عبـد الـرزاق
وزينــة وعلـي، الاب والابنــة
والحفـيــــد، ثلاثـــة اجـيـــال
مــروا بي ســريعــا ويتــوجب
أن اقــرأ مــأســاة مــوتهـم في
عـقلـي وضـمـيــــري وقلـبـي،
وجـيل واحــد مـنهـم يـكفـي
ــــى لأن يفــطـــــر الفـــــؤاد عل

النحو الذي رحلوا فيه،
فــإذا كــان المــوت قــد اخـتــار
عــبـــــد الــــــرزاق لان يخـــــرج
ــــــدمه مــن زحــمـــــة مـكـللا ب
حـيــاتـنــا الملـيـئــة بــالخــوف
والــرعـب، فـمــا الــذي دعــا
المـوت لان يأخـذ اسرة عـبد
الـــــرزاق مـعه ؟ كـــــأن هـــــذا
ــــــا بمــــــدى المــــــوت يـخــبــــــرن
الــتــصــــــاق الأب بحــيـــــوات

عائلته .
لقــد كــان عـبــد الــرزاق ابــا
ـــا، يفـكـــر كل لحــظـــة محـب
بـبـنـــاته ، كــشجـــرة واقفـــة
تنثـر عليهم نـثار التـسامح
ــــــوة والمــــــودة والمحــبــــــةو الأب

والرحمة .
لـــن اجـــــــــرؤ هـــنـــــــــا عـلـــــــــى
الحــديـث عن مــوت صــديق
عــشــت معه في المــدى زمـنــا
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مـن الــوئــام والــسلام، عـبــد
الـــــرزاق الـــــذي لــن تــكفــيه
كلـمـــات ســـريعـــة كـكلـمـــات
الـــرثـــاء المــتعـثـــرة هـــذه ان
تـرسم اطارا عـاما عن رجل
طــالمــا كــان يـنحـــاز للعـمل
والاخــلاص ومــحــــــــبــــــــــــــــــــــة
ــــــرك بمــــــوتـه الآخــــــريــن. ت
معنـى أن نحيـا بهـدوء دون
ضجــيج ، لــن أتحــــدث عــن
وسائله في خلق جـو الألفة
بين العـاملين في المـدى، لن
أتحدث عـن إيمانـه بجدوى
التـســامـح ،لن أتحــدث عن
الـكــثــيـــــر مــن الـــــذي كـــــان
يقوله عن محبته للمدى ،

كبيت وليس كصحيفة
مــوته علـى هــذا النحــو لن
يــســمح لـي الا ان افـكـــر في
حياته، حياته التي جمعها
في سنـوات ثـلاث قضـينـاهـا
مـعا في مـكان هـو المدى، الا
ان اصــمــت امــــــــام صــــــــدى
كلمـاته الـتي تـتصــادى بين
جـدران الطـابق الثـاني من
بنـاية المدى : ارجوك قاسم
لا تتـأخـر لمــا بعــد الغـروب،
كــــــان عــبــــــد الــــــرزاق آخــــــر
المغــادريـن للـمــدى بعــد كل
يـــــوم عــمـل، كلــمــــــاته وهــي
تـنــصحـنـي بعــدم الـتــأخــر
ــمــــــات آخــــــر كـل كــــــانــت كـل
نهـار،فقـد كـان علــى عجلـة
مـن أمـــره عـنـــدمـــا يـنــتهـي
العمل في الصفحة الأولى،
أمــــــا ضغـــــوطــــــات كل يـــــوم
وزحــمـــــة العــمـل فلــم يـكــن
يـتلقــى كل ذلك الــزخم الا
بــابتـســامــة ستـبقــى سـببــا
حقيقيـا لتجـاوز الكثـر من
الــضغـــوطـــات الـتـي كـــانـت
ـــــواجهــنـــــا، رجل لــم يـكــن ت
يتــرك الا تلـك الابتـسـامـة
الحقيقية المتـسامحة وهي
تــربـت علــى انــدفــاعــاتـنــا
وغضـبنــا وحمـاسـتنـا، فـكم
شاق علي شخصيا ان افكر
في فــراقـك ،مع ان ايمــانـي
يذهب الى ان الفراق لا بد
لـه مــن قـلــب أقـــــســــــى مــن

الحجر.
ــمــــــات لــن ازيــــــد ســــــوى كـل
صــــدرت عــن ضــمــيــــري لــم
يــسمح الـوقـت لان اخبـرك
ـــا زيـنـــة ارجـــوك بهـــا يـــا اب

دعني اقول لك :
أحيي قـلبك ايهـا الصـديق
، ذلــك الـقـلــب الــــــــذي لــم
ــمـــــــة أذى تـــصـــــــدر عــنـه كـل

واحدة
لقـــــد كــنــت رائحـــــة زكــيـــــة
عـطــرة تــشيــر الــى نفــسهــا

دونما كلام.
ولأقل كلمات فقد في ظلام
المـكتب الذي جـنب مكتبي:

ما أحـزن الصبـاح الذي لن
اراك فيه ثانية.

ما أحزن المدى بغيابك 
رافقتك المحبة

وقارنك السلام 
لن اجرؤ علـى انهاء كلمات
الـفقــــد هــــذه إلا بقــــول إن
لحــركــة روحـك بين جــدران
المدى صدى وذكرى طيبة .
خـلاصــــــــة مـعــــــــرفــتــي بــك
الــــذكــــر الــطــيــب والــــذكــــر
الــطــيــب، ومــــــا بعـــــد ذلـك
فـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــيـقـــــــــة
ــيـهـــــــا ــن عـل كـل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فان.
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محنة رثاء موت 
في ثلاثة أجيال

قاسم محمد عباس

حـــــــريـــص ومــثـــــــابـــــــر ومـهــتــم
بــالـكلـمــات ومجـنــون بهــا.. هـي
وحـدهـا الـتي عــرفتـني عـليه في
مبنـى جريـدة )المدى(.. يـجلس
بــصــمــت بــين عـــشـــــرات الاوراق
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ـ ـ

ـ ـ ـ

كلــــــمات عبــد الرزاق المرجـــــاني 
اياد الصالحي 

غــيــبــت يــــــد المــنــــــون الــــــزمـــيل
العـزيــز عبـد الـرزاق المـرجــاني
احـد اخلص رجـال )المـدى( في
زمـن بــــات الاخلاص في عـــالـم
الـــصحـــــافـــــة مــن نـــــوادر هـــــذه
الايـــام.. اذ مـــا زالـت دمـــوعـنـــا
مـسكـونـة بـالــدهشـة واسئـلتنـا
خــــــرســــــاء وعــتــب يـــطــــــرق في
الـــــرؤوس.. كــيف غـــــادرنـــــا مـن
دون ان يـتمـتم بـكلمـات الـوداع
وهو الشاغل في كل زوايا غرف
المــؤسـســة بحــركتـه النــشيـطــة
مثل فراشة تنثر عطر العطاء
والاريحيــة والطـيبـة.. غـادرنـا
)ابـــو زيـنـــة( وفي نفـــسه غـصـــة
حلم كـبيـر بـان تـرتـقي نفـوس
اهلنـا وتتـشـابك ايـدي النـاس
من اجل ان نــركب جمـيعنـا في
قارب الامان وصـولاً الى ضفة
الاخـاء والاسـتقــرار ... واذا به
يمتـطي صهـوة الــوداع في غيـر
مــوعــده ويــسـبقـنــا الــى عــالـم
الخلـــــود نقـي الـقلــب وعفــيف

عمران السعيدي 
يـا لك ضيف قـاتل وثقيل ايهـا المـوت...!
تــأتي الــى فضــائنـا وعلـى )المـدى( الـذي
تــريــد ولـيــس بـــالامكـــان ردك او ابعــادك
عن بيـوتنا وقلـوبنا وتخطف العـزيز عنا
وترحـل بشكـل غريـب ومريـب الا يكفيك
مـــا اخـــذت مـن ارواح طـيـبـــة لـتـــأتـي الـــى
عائلة المرجاني وتأخذها بشكل عشوائي
مـــــؤلـــم؟ حقـــــاً انـك ضــيـف ثقـــيل جـــــداً

ونستقبلك مكرهين ولا حول لنا.
العـزيـز ابــو زينـة صــاحب الـروح المـرحـة
والـــوجه المـبـتــسـم دائـمـــاً اذكــــر لك هـــذه

ثـــــــقيـــــل أنــــــت ايهــــا المـــــــوت ! 
الادارة كـي تـصـــرف لك فــوراً واكـــد علــى
كلـمـــة.. سلامـتـك.. سلامـتـك... شكـــرته
جـــــداً واكــــــدت علـــــى عـــــدم وجـــــود كـلفـــــة

تستوجب ذلك.
جمـيل انت بــروحك واخلاقـك والطـيبـة
التـي تملك .. لـن ننـســاك ايهــا العــزيــز
)أبــو زينـة( ولـن ننـسـى مــواقفـك وظلك
الخفــيف حـين كـنـت تـتـنـقل بـين غــــرفــــة
واخــــــرى وانــت تـــــســــــال عــن المــــــواد وعــن
الاخـــريـن بـكل طـيـب وود صـــادق... انـت
ـــيــنــنــــــا ايهـــــا الـــصــــــديق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـــــاق بـ

العزيز. 

الحكايـة الوفيـة معي والتي حـدثت قبل
عـــــام حــيــث انقـــطعــت عــن الـــــدوام لمـــــدة
ثلاثــة ايــام مـتـتــالـيــة وفي الـيــوم الـــرابع
شــاهـــدته رحـمه الله عـنـــد سلـم الـبـنــايــة
القــديمـــة للجــريــدة ففــاجـــأني بـســؤاله
الـودي والصادق عن سبب هذا الانقطاع
وحـين اجـبـته ان الاسـبــاب مــرضـيــة المـت
بي قـــال وبكل طـيبــة: سلامـتك.. واردف
قــائلاً اذا كـانـت هنـاك مـصــاريف مــاليـة
لمسـتشفـى او علاج خـاص قـدم لنـا طلبـاً
مع الاوراق الخـــاصـــة بـــالمــسـتـــشفـــى كـي
اعـــرضهـــا علــى الاسـتــاذ رئـيـــس مجلــس

علي المالكي / المدى 
حـيثمـا ذهبت، كـنت التقـي بشـراً يثنـون
على )انـسانيـة( الاخ )ابو زينـة( الاستاذ
عبد الرزاق المرجاني كان البعض يتذكر
مــــواقـف شجــــاعــــة لأبـي زيـنــــة، مــــواقف
كــانـت بحــاجــة الـــى رجل مـنقــد فــوثـب

لهم ابو زينة ، منقذاً،.. 
وهنـاك من كـان يلـح عليّ في ان ابلغ ابـا
زينـة التحيـة والـسلام لانه كـان صـديقـاً

خسرنا حكمة المحبة، ايها المرجاني : 
باسم الوجه نقي السريرة واضحا محبا للخير معطاء مع الجميع وخاصة زملاء المهنة.

هكـذا كنت ايها العـزيز )ابو زيـنة( ولقد عـرفك الجميع مهنيـاً مثابـراً ومدافعاً دؤوبـاً عن شرف
المهنة.

حين رحلت اصـيب الجميـع بنوبـات من ألم لم يـزل مستـمراً في القلـوب..اغلبنـا لم يصـدق نبأ
الفاجعة حتى بعـد ظهوره على الصفحـة الاولى من المدى. كنا نـراك في جميع الاقسام ونراك
في نشـاطـاتنـا حـاضـراً. ولقـد اصبـح رحيلك المفـاجئ صـوتـا لمـوت لا يصـدق لان الـراحل كـان في

عنفوان عطائه الاهل والاصدقاء، والزملاء وضعوك في قلوبهم وستظل فيها حتى الابد.
اما انـا فمـازلت اتـذكر الايـام التي سـبقت انضـمامـي الى اسـرة )المدى( وكـيف كنت اتحـدث اليه
هــاتفيـاً وازوره لاعــرف منه مــا يجـري حـول المـوضــوع. وهكــذا ايهــا العـزيــز عبـد الــرزاق.. ايهـا
المبتسم ابداً انت باق بيننا. ومـستقر في قلوبنا لك جنات الخلد.. والهم الله اهلك واصدقاءك

وزملاءك الصبر على المحن. وليرحمنا ويرحمك الله 

انت باقٍ بيننا ايها العزيز 
ولكـن لأبي زينـة من الخبـرة مـا يـقنعك

بان الصحيح هو هذا وليس ذلك.
وثمــة من يـذكـر كـرمه، ولـم التق بـاحـد
مــس )ابــو زيـنــة(... ولهــذا كــان جــديــراً
بـــاعـتـــزازي ومحـبـتــي له، لقـــد خــســـرت
انــســـانـــا كـنـت اطـمـئـن حـين اراه واشعـــر
بالالفة الانسانية معه نعم لقد خسرنا
حـكمـــة المحبــة الـســـاكنــة في قلـبك ايهــا

النبيل. 

لهم، صديقاً طيباً وودوداً.
ولم يحدث مكروه للزملاء، إلا وكان ابو
زينــة اول من يبــادر للتخفـيف عن احـد
افـــراد اســـرة )المـــدى(، فـيقـــوم بـتـنفـيـــذ

الواجب الاجتماعي.
وكــان يعــالج الاشكــالات بحـكمــة العقل
وروح الفـريق الـواحــد والنـصح بلا منـة
ولا تعــال، متـواضع وحـميـم ومتـواصل،
ربمـا اعتـرض علـى عمل تـؤديه فـتنفعل

خسارة في منتصف الشوط! 
موقف جميل طوق به اعناقنا
في سـبـيل ان تـــرتقـي ضـــربـــات
محـــررينـــا المبــاشـــرة في شبــاك
النقد الهادف وكنا عند حسن
ظــنه يـــوم انـيــط به الاشـــراف
علـى ملحـق المونـديال الاخـير
بفـــضـل جهـــــــوده ومــتــــــــابعـــته
الــدؤوبــة لاخـــراجه بــالـصــورة
التي نـالت استحسـان متابعي

الملحق.
لـن نقــول وداعــاً يــا مــرجــانـي
طـالمـا ان صـوتك مـازال يحفـر
في ذهــولـنــا قـهقهـــات امل بــان
الحيـاة مهـما طـالت عـذاباتـها
تـبقــى هنــاك نــافــذة نـطـل من
خلالهـــا بـــامـــالـنـــا صـــوب غـــد
جـــمـــيـل. كــــــــــان المــــــــــرجــــــــــانـــي
يشـاطـرنـا الامـنيـة بمعـايـشته
لولا ان القدر اختبأ في جسده
وقــــوض احلامه.! ولا يــسعـنـــا
إلا ان نعـطر قـلوبـنا بـالرحـمة

له... 
انا لله وانا اليه راجعون 

الـيــــد ولــطـيـف اللـــســــان ولـم
يــبخل عـن زمـلائه صغـيـــرهـم
وكـبـيـــرهـم في اســـداء الـنــصح
وابــــــــداء المــــــســــــــاعــــــــدة وثــــــــراه
مـــتـعــــطــــــشــــــــاً دومــــــــا لاثــــــــراء
الـصفحـات بمـا يـواكـب همـوم
الـبــسـطـــاء الـتـي اهـلكـتهـم في

اصعب ظرف يمر به البلد. 
ان رحيل عبد الرزاق المرجاني
فـاجعـة في منـتصف شـوط لم
ينته بعـد. وكنا نترقب منه ان
يـكـــمل المــبــــــاراة في حــيــــــويـــته
وابــداعه مـثل كل يــوم نـحتــاج
فـــيه الــــــى خــبــــــرته وتـكــتـكـــته
ومنــاوراته للعب بـين سطـورنـا
لـلخـــروج بـــاهــــداف القـنـــاعـــة

التي مازالت غاية لا تدرك! 
خـــســــرنــــا المــــرجــــانـي الـعُقــــد
الملـتمع علـى صـدر المــدى لكن
ضيــاء ذكـــراه سيـبقـــى يعكـس
اثــــــره في دنــيــــــا الــــصحــــــافــــــة
وعلاقــاتـه النـقيــة مع مـحبـيه
وزمـلائـه، وانـــنــــــــا في الـقــــــســـم
الريـاضي نحـفظ له اكثـر من

محمد الحمراني 

مكتب الفقيد في جريدة المدى

عـنــد أبـي زيـنــة(.. وحـين نــأتـيه
متشنجين، يبـتسم لنا ويخفف
احــزانـنـــا. ولكــنه المــوت، الــذي
يـسـرطن جـســد البلـد.. سـار في
جــســـده الـــرقـيـق واخفـــى تلـك
الاصـابع التي صـافحتنـا كثـيراً
ولم تكف عـن الكتابة في يوم ما
.. انهـــا اصـــابع كـتـبــت للــسلام
والحب والحـريـة وكــانت تـنتقـد
الــتعــصـب والمــزاجـيــة، لـتـتــرك
هـذه الاصـابع نـبلهــا وهمـومهـا
المـطـرزة بـهمـوم الــوطن وحـبه..
امــا انــا كـصــديق له فـبفقــدانه
اختفى من حيـاتي انسانا رائعا
ـــة مـن الـنــشـــاط كـنـت اراه شـعل
بــين جـــــدران جـــــريـــــدة المـــــدى،
يتـنقل مـثل طــائــر بين غــرفهــا
والابتسامـة لا تفارقه. من عبد
الرزاق المـرجانـي تعلمت الكـثير
كان اولهـا واهمهـا طيبـة القلب
والحـــرص في العـمل.. فـتحـيــة
لك ايهــا الميـت الحي ولابــد لي
ان اقول لك في النهاية : )آه كم

أحبك(. 
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حـيـــاتـنـــا مـن امـكـنـــة لا يمـكـن
تمـيـيـــزهـــا فـيــنهــض بـنــشـــاطه
وانـاقـته وكلمـاته الـوديعــة، التي
لم تحمل يـوماً حروفـاً جارحة ،
لــذا كلمـا صــادفتـني مـشكلـة في
عــملــي قلــت في ســــري: )حـلهــــا
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المحـملــة بــالاخـبــار والـتقــاريــر،
يـده تزرع بصمة خاصة عليها..
راســـمـــــــــة المـــــــــوت والـــــــــدخـــــــــان
بـــالجـمـــال.. كـــان يقـــاوم المـــوت
الــيــــومــي الــــذي يــتـــسـلل الــــى
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عبد الرسول حسين

الراحل عبد الرزاق المرجاني سكرتير تحرير جريدة المدى


